ا 


مكتبة الملل العَرّ دلت /] رون 


كبرمَان وا لاميردهاء الدين 
مستي 


وَلرْ فين 


بيروت - القاهرة - تونس 


6يا16 نهب ١‏ كم 


ا 4 كمي لل 
كبرمَان والاميريهاء اين 

كان لشهبندر التُجار آبنةٌ فاتنةٌ تُدعى «كهرمان». . وكان 
قد رباها بعد وفاة والدّيْها وعنّ طفلةٌ فلم يشا الزواج. بعدساء 
وصرف جل اهتمامه فِي رعاية آبنته وتنشئتهاء وتعليمها الآدابَ 
والعلومَ . . فصارت تفتنٌ الألبات بسحر بيانهاء وتُدهش العقولٌ 
بكمال علمها. . كما مُلكت القُّلوبَ لتمام جمالها واكتمال. 
حُسنهاء فَعَدَتٌ فتنةٌ للثاظرين والسَّامعينء وسعد بها والدّها أتمْ 
سعادقء وأحسٌ أن الله عَوْضَهُ خيراً بحسن تربية آبنته. . 

ولمّا بلغت «كهرمان» سنَّ الزواج . تقدَّمٌ لها من العرسانٍ 
مِئاتٌ ومئاتٌ. . كُهولٌ وشبانٌ مِن كل انْحاءٍ البلادِء بعد أن ذاعٌ 
صيتٌُ جمال, وعلم وأدب «كهرمان». آبنةِ شهبندرٍ التجار. 

ولكنَّ «كهرمان» كانت تصرفٌ كل من تقدمّ طالباً يدها 

0 


بلطفي. ٠»‏ متعللة بأنّ أوانَ زواجها لم يَحنْ بعدٌ. . فلم توافقٌ على 
أحدٍ من اسان أو الكفولر. . أغُنيائهم أو فقرائهم. من 
أصحاب المناصب الرّفيعةٍ أو أحطّ الأعمال. 

وقلق شَهْبْدرُ لجار على آبنتهِ «كهرمان». لرفضها الزواج 
فقالتٌ تُطَمْئنُه: «لا يأخذنّك القلقٌ بسببي يا والدي فلم يَجنْ 
أوانُ زواجي بعد). 

ويسألّها والِدُها شهبندرٌ التَجارِ: «ومتى يحينٌ الأوانُ يا 
آبنتي ؟) 

ترد «كهرمان»: «عندما يحينٌ الأوانُ» بكرن الفعلٌ غنىي 
عن البيان». فيصمتٌ شهبندرٌ التجار ولا يُعارض آبنتّهء لِشْدَةٍ 
حُبّهِ لّهاء وثقته في كمال عقلها وأدبها. وآشتهرٌ شهبندرٌ التَجَارٍ 
بينَ الناس بسعةٍ يده وككرمه. فكانَ لا يصرفٌ سائلاٌ عن بَيتِهِء أو 
ينو بجاتماً عرد مائدته. ولا يحرم مُحتاجاً مِن مال خزانته . 


وما أكثرٌ ما كان الجياعٌ . والمتستولوة والمُحتاجون فِي 

البلاد» يسبب حالَةٍ الفقرٍ والظّلم التي يا أهاسييغدر 

اسار فكلا اه بع مالكل المساكين. ؤَادهُ الله من خيره 
ّ 


ونعمتهء فنمت تجارنّهُ وزادث أموالهُ حبَّى صارٌ لا يُخصيها 
العدٌ. 

وكانَ إشهبندرٍ التَجارٍ دُكَانُ كبيرٌ في سوق المدينة 
يمتلويٌ .يكل أنواع الأقمشةٍ والملابس والحرائر» مِن كُلَّ صَنِفٍ 
ولوق ركاذ .. كان شهبندرٌ النَجارٍ يمضي فِيٍ دُكَانهِ أغلبٌ النْهارٍ 
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يبيع أو يشتري : 


وذات نهار أقبلت «كهرمان» إِلَى والدها في الدكَانِء فلمًا 
رآها سُرٌ بها وسألّها عمًا أخرجها ين الدار. فأجابته: «مَلَلْتُ 
الجْلوسٌ بآلمنزل. يا والدي. فرأيتٌ أن أتنرّه قَليلاً وأعَرّجّ عليكَ 
فِي دكانك, لأنتقيّ شيئاً مِنّ الحرير لردائي الجديده. قَسُرٌ 
والِدُها وقال: «فَلْتمكُثي معي حنَّى المساءء فتُغْلقَ الدكَالَ ونعود 
محا : والإن .هيا آنتقي لَكِ ما تشائين مِن الحرائر 
والملبوسات» . 

وفي تلك الأثناءِ حَدَئْتَ جلبةٌ وضوضاء في السبوق» 
وتعالت أصواتٌ مفزوعة تُنادي: «الوزير «معلول». . مَن يريدٌ 
النجاةً فليترك كل ما في يديه ويهرب في الحال» . 
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فتَكَدَّرَ وجهُ شهبندر النَجارٍ عِندّما سَمعٌ هذا الصَّياحَء 
وأدرك أن الوزيرٌ «معلول» قادمٌ مع جُنودو. كشأنه في بعضٍ 
الأيام . -وأثة سيصيبٌ روا الوق وتجازه ضررٌ أشدّ الضَرَّرٍ 
بسبب هَذِهٍ الزّيارة. فَقَدُ كانَ الوزيرٌ «معلول» وزيراً ظالماً 
طماعا لا يسيرٌ إل والسوطٌ فِي يدو فيضربُ في الناس بلا 
ذنب جنوه ويُحطُمْ بضاعة الباعة ة ولتجارء أو يُستولي عَلَيْها بلا 
سب وى طُمِعهٍ وجشعوء أينقض جدود يلوا كل ما 
تستطيعٌ ديهم حَمْلَه مِن النّمِينِ الغالي. . كما كان جتودة 
يَفْرِضونَ الضرائبٌ والمكُوسٌ عَلى كل شيءٍ ام ويُشترّى في 
المدينة» بَلْ ويفرضونَ ضرائبٌ عَلَى دُخولها وُروجهاء وعَلَى 
كلّ ما لا يُمكن أن يَحْطَرٌ بآلبال. 

وفوْقَ ذُلِكَ كانَ للوزير خِلْقةٌ بَشْعةٌ: فَقَدْ كانَ قصيرٌ القامةٍ 
غليظها. وكانَ بظهره حدبةٌ صغيرةٌ تجعلهُ يَسيرٌ مَحْنيًا للامام 
كأنه يَنوءُ بحمل ثقيل . لَهُ وجهٌ قبيحٌ» مُفلطحٌ عريض كأنه 
صَحْنٌ كبيرٌ مدان اث سان وأنفٌ غليظ كبيرٌ 
كجذعٍ شُجرةٍ وفم أقبية بمجاري الأنفاقي. وكانٌ لَّهُ صوْت 


كالفحيح ‏ إذا تكَلّم ونْظرة خبيئَة مُحيفَةٌ إذا صمت. 5 
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ولِذَلِكَ كانْتٍ النَاسٌ تخشى الوزير وتهابهُ لبشاعَةٍ علّقته 

وشِدَّةٍ ظُلْمهِ وعِظَمٍ جَبروته . فإذا ما تسامَعُوا بقُدومهِ تسابقوا في 
الهرب كما يفرٌ السليمٌ من الأجرب, أو كما يهربٌ الإنسان مِن 
وجه الوباءِء وإلا أصابَهم على يديه ما يكرهون. 

وتوبّسٌ قلبُ شهبندر التّجار عِندَما شاهد الوزيرٌ «معلول» 
قاوماه خط لَقة وى عرفو الاشكذاي. بوقنة خملا السوق من 
الناسء باعةً ومشغرين. . رَبائِنَ ونججاراً. . لِيسْتولِيَ رجالٌ 
الوزير عَلى ما يَسْاؤُون من البضائع. والتفائسن. بلا سيب أو 
رَقيب. ولَكنّ شهبندرٌ التَجار لَمْ يَكُن ممّن يَرُهَبُون واي 
تمعلول ولِذلِك بْقَىّ فِي مكانه 4 أمام دُكانهِ بدونٍ أن يرجف لَه 
0 

وأقبل الوزيرٌ «معلول» نحو شهبندر الشُجارء وآبتسمٌ لَهُ 
آنتسامةً كيه كَشَفْتَ عن فم خال . ين الأسنانٍ كأنه كهفٌ من 
الكُهِوفٍ العميقة وقال لهه كك حالك يا مهس التجان . 
ثرى هل سدَّدْتَ ضرائِبّكَ عن أرباح. تَجارتِكٌ وبضاعتِكَ؟ 

وذ لش كدر الشُجار: «نَعم أيُها الوزيرٌ «معلول»؛ وأنت 
قبضتّها بتفْسِك وفوقها زيادةٌ كشأنِكَ كُلَّ مُرقه. 
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هَرٌ الؤزيرٌ رَأْسهُ معِدَةَ مرّاتٍ وهُوَ يعبتُ بِذَقنِهِ النابعةٍ 
كالآشُواكِ وحانت ينه التِفائَةٌ داغِلَ دُكّانِ شهبندر التُجانٍ 
فشامَدَ آبته «كهرمان» وهِيّ تنتقي لِنَفْسِها قِطعةً مِن الحريرء 
فكانثٌ مِثلّ بَدْرِ أضاءً المَكانَء وأنار بِبَهجةٍ أنواره الداكنة, ولم 
تكن تَعْلمُ بمقدمٍ الوزير «معلول», ولا شاهدته من قبل . . 
لذلِكَ آنصرفت إِلَى عَملِهاء غير مُتبهةٍ إلى الوزير ذي الخلقةٍ 
اللْشعة: الذي راح يُراقبهًا مبُهوراً في مدخلٍ الدكان . 


110 و 1 و 7 - 
قال شهبندر التجارٍ للوزير «معلول» مغضبا عِندَما شاهدٌ 
نظراته لابئتهِ : «هَذِهٍ آبنتى «كهرمان»». 


قال الوزيرٌ بصوتٍ كفحيحٍ الأفاعي : هلم يُخبرني أَحَدٌ أن 
آبتتك بمثل. هذا الجمال ديا شَهِبَندن التجار. فا 12 
وعَن حُسنها وجمالها وتّمام عَفَلِهاء ولكن مِنْ سَمِعَّ ليس كَمَنْ 
رَاى». ومجالة مِن «كهرمان») التفاتة فشاهدَتث وجة الوزير 
البّشع الخلقة» وكانتٌ قد سَمِعتٌ عَنْهُ كثيراً» وإن لَمْ تدر أنه 
بمثل تلك البّشاعة والدَمَامةَء فآنقبض قلَيُها حال رُؤياه 
وافشك ينا لطر 


هر الَزيرُ رأسَهُ وهُوَ يحكُ ذقنةٌ. وآنصرق مع حراس" 
وقد آنشغلتٌ رأسهُ بمئات الأفكار, فَقَدْ أعجبتهُ آبنةٌ شهبندر 
التُجارِء وهام بها في الحال, وقرّرٌ أن يَتزوّجها بأيّ نَّمَنِ. 

وفِي المَساءٍ ِسْتدّعى الوزيرٌ «معلول» شهبندرٌ التجارء 
إلى قَضْرهٍ الواع_ المُيفٍء الذي تَربُو مساححّةُ عَلى أربعَيرٌ 
فداناً يما يُحويه من حدائِقَ وأقْنَانٍ تخلّبُ الألباب. 

فلمًا سس شهبندر التجار ب بين يَدَي الوزيزء أكرم الوزير 
وفادته وأجلسةُ بجوارو» وقدَّمَ لَهُ لَهُ أطايبَ الطعام. وَالشَّراتٍ ولكنَّ 
شهبندرٌ التجارٍ لم يمسّها وتوجّسٌ قَلْبّهُ خيفةً مِن طلبٍ الوزيرٍ 
لُقياه. . فسأله عَنِ السبب فِي آسْتدعائه . 

قال الوَزير «معلولة إشهبندرٍ التْجارِ: «أنت تَعْلمُ أنني 
الوؤير الأول في الدوَلٍء وأننى صاحبٌ الرأي والنهي فيها 
فلا يُمائلني أَحَدّ في ذّلِك في طولار البلادٍ وعرضها) . 

أجابٌ شهبندرٌ التتجار: «نَعمْ أعرف أيُها الوزيرٌ 
«معلول»). 

قال الوزير: «وتعلّم أن السّلطان «منصور» سُلطان البلاد 
يتن فيّ كُلَّ ال وكَذَلِك آبنهُ الأميرَ «بهاء الدّين». . وأنني 
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لِك من الماك وَالذّهن «والقُصُّور ماللا يخؤزه الملوك, .. :قل 
يُماثلني أحدٌ قش ذَلِك 2 طول البلاد وعرضها» . 

أجات فيدر التجار: انعم م أعرِفٌ أيُها نهنا وير 
«معلول)). 

ِنْفْرَجَتٌ “أساييو الوزيرٌ «معلول» وقال: «وعَلَى ذَلِك فإِنك 
َنْ حك خيراً من مني روجا لابنتك الجميلة «كهرمان»). 

أربَدٌ وجهُ شهبندر التَجارٍ وهبّ غاضباً وهو يَقُولُ: « 
َنْ يَكونَ أبٍداً. . إِنْ مَنْ كان مثلك يُستحيلٌ أن يتزوّج آبنتي 
«كهرمان». ولو آمْتَلَكَ أمرَ البلاد. ورقابَ العِبادٍ وكل أموال. 
الدنيا». 

وغادّرٌ شهبندرٌ التْجارٍ قَمْ قَصْرّ الوَزيرٍ مكفهرٌ الوجنه. وغضِبٌ 
الوَزِيرٌ «معلول» أشدٌّ الَضب ورَكِبّه الجَنونُ وصرح في جُنودو: 
4م 3 ا 3 
«اخرجوا في الحال. وجَردوا شهبندرٌ التجارٍ من كل أمواله 

10 م ا 5 7 

وتجارته. لا اريده أن يبيت وهو يمتلك درهما واحدا). 

وفِي الحال. آمتطى جُنودُ الوَزِيرٍ جيادهم. وأَسْرَعُوا بها 
يَنْهِبُون الطريقّ إِلَى منزل. شهبندر التجارِ. فجرّدوه مِن كل أمُوالهِ 
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وبضاعتهء وعادُوا بها إِلَى الوَزيرٍ «معلول» الذي أمرّ يوّضعها في 
خزائنه. . وبات شهبندرٌ التُجارٍ لّيلته وهو لا يَملِكُ درهماً 
واجداً . 
وفِي الصّباح إِسْتدعى الوزيرٌ ومعلول» شهبندرٌ التجار مرّةٌ 
أخرّى وقالَ لَّهُ بآبْتسامةٍ خبيئَةٍ: «أمَا زِلتَ مُصِرًا عَلَى رَفْضِكٌ 
آقتراني بِآبْنتِكَ «كهرمان» يا شهبندرٌ التجار؟» 1 

صا شَهبندرٌ النَجارِ: «هّذا لَنْ ييكونَ أبّدأ ولو سَلبْتني 
حياتي أَيْضاً لا مالي فقط». وغادَرٌ قضْرٌ الوَزيرٍ في الحَال. 

فإربدٌ وِجَهُ الوَزيرٍ «معلول» وَطَلَبَ مِنْ جود أنْ يَسْتولُوا 
عَلَى مَنْرل, شهبندر النَجارٍ ويَلقُونَُ هو وآبتّه الجميلةً «كهرمان» 

ولمًا فَعلَ الجودُ ما أمرّهُم به الوَزيرٌ إِسْتدْعى الوَزيرٌ 
شهبندَرَ النَجارٍ مرّة الشةً وسألَّهُ: «أما زِلتَ مُصِرًا عَلى رَفْضِكَ 
زواجي بآبنتك؟» 

أجابَ شهبندرٌ التّجار في إباءِ: «هدًا لَنْ يكونَ أبَداً مَهُما 
فَعلتَ أيه الوزير». 
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ع مام 


جن نون الوِيرٍ «معلول»». ولَمْ 1 أن يَرْفْضَ إنسان 
أوامرق وصرّخ فِي جنودهٍ بأن يلقوا شهبندر التُجار ذ في السجن» 
وأنْ يأتوا بآبنته «كهرمان» في التوّ والحال. ليتزوجها قشر عنها. 

فأنقض الجبوة عَلَى شهبندر التجارء ولْهُوه في السجنء 
وأسرَعوا بخيولهم 0 الطريقٌ إِلَى مكانٍ آبنتهِ «كهرمان» حَييث 
ظنوها أمامً مَنزل أبيها بيها. ولكن «كهرمان» أحنّت بمجىً 
الجُنودء فأسرّعت تختبعٌ من وبجُوههم. ومَربث بُعيداً عن 
مُتناول. يديهم . وعِندَّما عَرفٌ الوزيرٌ بآخْتَفاءٍ «كهرمان» أصابَهُ 
عضب هائِلٌ» وزَّفرَ الهواة من جَوفهِ ساخناً كأنّ فمّه فُرْبَةَ ماءٍ 
مغل وقالّ لِجُتُودهِ: ديسكوا عَن أبن شهبندر التَجارٍ الجَميلٍ 
«كهرمان» في كَُّ أنحاء البلاد) . 

فآنْضَرفٌ الجنودٌ يُفشُون ويُنقبون ويَبحَثون في كُلَّ الأركانٍ 
والأرجاء» أبن ة شهبندر التُجارٍ الجميلة «كهرمان» . 

لما استشعرر ت «كهرمان» ببحث جنودٍ الوزيرٍ عَنَهاءٍ 
وأحسث جه عَن إنقاذٍ والدها مِن السَّجِنِء نوت أن تَلْجاً 
إِلَى سُلطَانٍ البلادِء السّلطانٍ «منصور»» فتَعرِض عَليّهِ شَكُواها 
ضدّ الوزير «معلول». لينْصِفها ويُنضِف والدّها. فَيأمرٌ بإخراجه 
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من سجن الوزير» وإعادة أمواله وتضائعه وداره إليه» ومحاقية 


الوزيرِ عَلى كُلَّ ما أقترفتة يداهُ مِن شُرُورٍ ومظالِمَ وآثام . 

وإعاناً في الحيطةٍ» برت «كهرمان» ملابسَها الفاخِرّة 
يملايس أرق لِفتاة و فَقيرَق وقصّت تعبرت الذّهبيّ الجميلٌ» 
ولعلّحَت وجهها بآلأوحال. والطين» + حت لا يتعرّف عَلَيّها جنودٌ 
الوزير. وَآنَظلَقت صَوبَ قَضْرٍ السّلطان «منصور) على ممسيرةٍ 
يام وهيّ لا تَمْلِكُ شَيْئا من الطعام أو الشّراتٍ والمال. 


وبعدٌ أيَام في قَصرٍ السّلطان» مش ورين «معلول» بين 
يَدَي السُلْطانٍ «منصور». فأخدٌ الوَزيرٌ يُظهِر للسلطانٍ الكثيرٌ من 
آياتٍ الاخترام واليفاقٍ والولاءٍ الكاذبة. 

وشالة السّلطانٌ «منصور)»: «أخيزني أبهانالوزهرة كيت 
حال النّاسء العَنيَّ مِنْهُم والققير؟» 

قال الؤزيتر الحَبِيتُ: «إِنَّ الناس في أَحْسَنٍ حال أيّها 
السّلطانُ فَهُمْ عون بآلمال والصحة والسعاذة بفضلٍ 
كك السَدد وَرأئك الرثبيك» فلا أحدّ فين الظُلْم 
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بفُضل عَدلِكَ ولا أحد يُعاني من المُجُوع لانتشار الرّاء الذي 
منَّ الله بهِ عَلى بلادنا السَّعيدَةِ عَلى يَدِيِكُ) . 

إنتهج السُلْطانُ «منصور» وقالَ يسوون: ليس لأحد 
شكوى أو مظلمة؟» 

رد الوزيرٌ سُرْعةٍ: «ولمادًا يَمْكُو النَاسٌ يا مَولايَ وقَدْ 
قُضِيتْ أسبابٌ الشّكوى والمَظالِم». فظربّ السَّلطانُ وقالٌ: 
«هذا حسنٌ. . حَمْداً لله أنه لا يعيش فِي' بلادي مَظَلومٌ أو جائِعٌ 
أو محتاج) . 5 


وفِي بَلْكَ اللّحْظةٍ أقبلَ الأميرٌ «بّهاء الدّين»» آبْنُ السّلطانٍ 
«منصور» وفَوقَ كتفوصقرهُ الخاصٌ به المُسمّى «سعدان» وكانَ 
صقرا حادٌ الذَّكاءِ سَرِيعَ الانقضناضي» أله مخالبٌ رهيبةٌ في 
اليد والقخص ١‏ أما الافيقة «بهاء الدّين» فكان بهي الطلعةء 
سايق القدّء ذا عقلٍ وجكمةٍ وشّجاعة ولكنَّ وجهة أربدٌ 
بآلغضب فِي تِلكَ اللّحْظَةِ ومُوَ يُقولٌ: «أيُها الوَزيرٌ «معلول»» 
كيف يَمنعُني حُراسُّك وجُنودّكَ من مُغادرةٍ فصر والدي السَّلطانٍ 
«منصور)؟) 
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ينسم الوزيرٌ آبتسامةً كَرِيهةٌ وقالَ: «ما مَنَعكَ حُراسي إل 
لمَصلحتِكٌ أيُها الأمير». 

قاءل السنلطان «منصور)» مُندَهشاً: «كيفت ذَلِكٌ أيه 
الوزير؟» 

رد الوَزيرٌ: «مَولايٍ يَعْلَمُ أن الرخاء والسّعادة والعَدلَ 
يعمُونَ الشّعبٌَء وأفرادُه جَميعاً يدعُونَ لِلسلطانٍ «منصور» وآبنِه 
الأمير «تهاء الدّين)» ولكن هناك يامولايَ قِلَهَ فق الأشسوان 
والعصابات مِمَن لا يُرضيهم حكم سُلطاننا العادل «منصور». 
قدْعانت فِي الناس فساداً وجَوْراً. فلمًا قيض رجالي عَلَيْهِم 
واجتنُوا جُذورّهم وألقوهم في السَّحِنٍ بعدّ مُحاكماتٍ عَادلَقٍ 
هرب بعضهّم نَحتَ جَنْحَ الظّلام بعد أن خدموا اراي 
وَأَقْسَمُوا لينتقموا من السَّلطَانٍ «منصور» والاميرٍ «تهاء الدّين) . 
ولِهُذا تراني أيهنا الأميرٌ قفد أمَرتُ راسي وجُنُودِي بِمَنِْكَ من 
ُخارةِ آإواب فصر يجمايدك: إلى أن نُقبض عَلى بع هَل 
العصابةٍ والطغمةٍ الشّريرة». 

ظَهرٌ القَلقُ الشُّدِيدُ عَلى وَجْهِ السّلطان «منصور» وقالَ لابنه 
الأمير «بهاءٍ الدّين)»: والوَزَيِرَ «معلول) على حقٍ يا ولَّدِي. إن 
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ُحروجّنا من القَضْرٍ فيه خطرٌ كبيرٌ عَلّينا. . ومن الامانٍ بقاؤنا 
داخِلّ أسُوارٍ قَضْرِنا في جماية جُنودٍ الوَزير وجُنودِنا». 

قب الأميرٌ جَبينهُ قائلاً: «وإِلَى مَتى يَدُوم هذا الأمر؟» 

رد الوزيرٌ: «إِلَى أنْ تُعيدّ القبض عَلَى هَوُْلاءٍ الأشرارء 
وهُو أمرٌ لَنْ يَطولَ يا مَولايَ». إعترض الأمير قائلا : «ولكن». . 

رَفْعَ السّلطانُ «منصور» يَدَهُ فأوقت حَحديتٌ آنه الأميرء 
هتف به غاضباً: «فيمَ آعغتراضَكَ أيّها الأميرٌ. . إنَّ الخَطرَ 
يتهدّدُنا في الخارج » ودواعي الجكمة تقتضي عَدمٌ خُرُوجناء 
َلتمكتْ فِي القصر إِلَى أن يَرُولَ الحَطرُ عَلَى يَديّ الوَزيرٍ 
«معلول)»). 

تس المي وبهاء'الدِّين وجا مقنطياه وغَادرٌ لمكن 
صايتاً. أما الوزيرٌ «معلول8 فُكان فلي يرفص من الشرون. َم 
زّمْنٍ وهو يَحْدَحُ السُلطانَ ويَمنعهُ مِن مُغَادَرةِ قَصره يكت 
الجيلٍ والأكاذيب, حبّى لا يكتشِفَ جَورٌ الوزيرٍ ومظالِمهِ 
لاس وحالة الجوع المَمّرِ الي عَمّتِ البلاد بسبب ظَلم 
الؤزير واستيلائهِ عَلَى أموال. الناس وتكديسها فِي خزائنه التي لا 
تَمتلوءٌ أبداً. ْ ْ 


وخرّجَ الأميرٌ «بّهاء الدّين» إِلَى حدائتٍ قَضْرٍ والدهِ وراح 
يَتَمشَّى غاضباًء وَهُوَ يحْسٌ أنه في سجن مندٌ وعَثْ عَيّناه الدّنْيا 
لا يَستطيعٌ مُغادَرّة أسُوارٍ القصر. ركان يقش فو قرارة قلْبِهٍ أن 
هناك شَيئاً يتجري فِي الحَفاءِ عَلَى يدي لوزي «معلول»» إن لم : 
يستَطعٌ الإفضاء بَمَكْنونٍ قَلبِهِ لوالدِه, لِشَْدَةٍ بْقَةٍ السلطانِ 


«منصور) فيه . 
وفِي تَلْكَ اللْحظة طارَ الصَّقَرٌ «وسعدان» مِن فوقٍ كتف 


الأمير «بّهاء الدّين»» وحَلّقَ في الفضاءٍ خارجَ أسْوار القَضْرٍ 
الكبيرء قراقبهُ الأميرٌ بحَرْنٍ وقالَ: «إنِّي أحَسدُك أيُها الصّقَرٌ 
فمًا أشلّ سعادتكَ وأنتّ تُحلَّىُ خارج أسْوارٍ هَذا القصرء بل هَذا 
السّجن. . لَيْتَ كانَ لي مِثلَ جَناحَيِكَ فَلا يُستطيعٌ إِنْسان منعي 
من التحليق والطيرانٍ في كل أنْحاءٍ البلاد». 

وي تِلكَ اللّحظة إِقُتربتٌ «كهرمان» إبنة شهبندر التُجَارٍ 
ون تسب لطي فمنضورة». بعد أن مضه أيَاناً طويلة وهِيّ 

رة تَجاءَ قَصرٍ السلطانٍ» بلا ام أو شراب» حنى كاد 
قواها أن تَخورٌ ويُصِيبّها اليأسٌ والإحباطء ولكنّها كانت فتاه قويّة 
الإرادةِ شديدة العَزْم . فتماسّكث وقالَتُ لِنَفْسِها: «يَجِبْ أنْ 
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أبلغ قصر السّلطانِ «منصور)ء فإِنّه فيما أعلم من والدي ملظا 
عادلٌء ولا يدري بما يُدِبّرهُ الوزيرٌ «معلول» مِن مكائِدَ ضدٌّ 
الناس » ويّجِبُ أن أبسط للسّلطان شكايتي؛ فلا أحدّ سواه 
يَستطيعٌ أن يُعيدَ الح إِلَّى نصابهء فيُخْرِج أبي مِن سججنه وير 
لَهُ ماله ويعاقبٌ الوَزيرَ «معلول»». 


وكانث لا تَرَالٌ بملابسها القذِرة» ووجهّها ويَّدَاها تلطخا 
بالأتربةٍ والأوساخ لطول الطريق» ومّذا ما ساعَدّها كي لا 
يعرف عَليْها جُنُودُ الوزيرٍ «معلول». الَّذِينَ كانوا يَبْحمُونَ عَنْها 
في كل الحاد اليلايم عل يركوا لهك وطشوغا خسال قير 
بائِسةً. وعِندما آفتربتث «كهرمان» من أسُوارٍ قصرٍ السلطانٍ» 
دفعها حراس القضر بَعيدأًفقالث لَهُمْ مُتوسةً: «ابجوكم» إني 
اريد مُقابلّة السلطانٍ «منصور» لأمرِ هام) . 


ولَكنّ الحُراسٌ سَخْروا منها ونَظرُوا إِلَى ملابيها الرنّةٍ 
ووجهها المُلطخْ بآلطَينٍ والأوحال, وقالوا لّها هازئين: «ِلَمْ يبقّ 
إلا المُتسولون لِيُقابِلَهُم السلطانٌ. هيا ينها الشّحاذةُ إتتهدي عَن 
هّنا وإلآ ألقَيناكِ في السّجن». 
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فآنخرطتث «كهرمان» فِي بُكاءٍ مَريرٍ. . وآسْتَلَْتَ بجوار 
ا القضرٍ تبكي وتبكي بعد أن ايها الاي والقنوط وهِيّ 
تقول لِنَفْسها: «ليْتني تَروجتٌ الوَزِيرَ «معلول»» فَما كان لِيُصيبّنا 
كل هَذا البَلاءِ لَوْ فَعلتٌء وما كان والِدِي قَدْ فقد مالَّهُ وحَرّيتَهُ 
يسبب رَقْضي الاقترانَ بالوزير أمْوَنُ علي العَذابُ وأنا أعيش مع 
البؤزير ذي الخلقةٍ البَشِعَةٍ على أن يقضي والِدِي بقيّةَ عمره فِي 
السّجن». 

وبعدّ لَحَظاتٍ بّدأتِ السّماءُ تَهطِلُ كانها تبكي حُرْناً عَلَى 
ما أصابٌ «كهرمان إِبثه شهبندر التُجارِ. فغسلتٍ الأمطارٌ الغزيرة 
وجة «كهرمان)» وَبَانَتَ عَلَى حقيقتها رائعةَ الجَمال شديدة 
الفِبَنةٍ والبهاءء كالوزدةٍ لَحْظةً تَفشّجهاء أو كالبَدْرٍ وَقْتَ آسْتِدارَتهِ 
وكمال بهائه. 

وفِي تَحْلِيِقِهِ وفَعَ بَصِرٌ الصّقَرٍ «سعدان» الحادُ عَلى 
«كهرمان» الباكية بجوارٍ الأسوار لق قوقها مدهوشاً: عَلَى حين 
كان الأميرٌ «بهاء الدّين» يصيحٌ مِن داخجل ححديقةٍ القَضْرٍ هاتفاً 
ني صَفْرهِ أن يُعودَ ليَحْتميا مِن المطر العَزيرٍ داخِلَ القَضر. ولكنّ 
الصَّقرّ صا صَيْحةً عالِيةً لَفَعَتْ آنْتِباه الأميرء وحط «سعدان» 
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بجوار «كهرمان» الباكية بدون أن تَنَْبِهَ لَهُء فراح الصّقرٌ يُراقِبُها 
ِعَينِينٍ واسِعَتيْنِ حَزِينتيْن » كأنه يُشْفِقُ عَلَيُها. 

ترب الأميرٌ «بهاء الدّين» مِن أسُوارٍ القَضْرِ حَيتُ سَهِعَ 
صَييحة عفر فشاهدَ «كهرمان» آبقة شهبندر التْجَارٍ وهِيّ 
تبكي ٠‏ فراعة جمالها وأذْمَلَهُ حُمْتُها الذي ضائَفَهُ سُقوط المطر 
قوق وَجهها فأضاء فِتنتها وأوفيح كمال بهائها . وآنفطرٌ قلبُ 
الأميرٌ لِيكاءٍِ «كهرمان» وهتف يَسَاألّها عبر الأسُْوارِ: «أيتّها الفْتاة 
الجَميلَةٌُ ماذا حدتٌ لَك ولماذا تبكين؟» 

إنتبهت «كهرمان» إلى صَوتٍ الأميرٍ «بّهاء الدّين» ونظرت 
إليف قراقهنا وسامعة وكمال يُجُولتة فأجايضة وكانّت لا تنزال 

دُموعَها تسقطٌ فوق خديهيا: «إنني أببكي حظي العاذ كر الذي 

جَعَلنِي أرفض الزَّواجَ مِن الوَزيرٍ «معلول»». 

بّهْتَ الأميرٌ وتطلّحٌ إِلَى «كهرمان» وقالَ لّها ذاهلاً: «ومّل 
مر" كان لَّها مِثلُ جمالك تتزوّجُ مِثْلَّ هذا الوزير القبيح اللثيم ؟» 

قالّتٌ «كهرمان): «لو أثني تزوجتة ما كان قَبْض عَلى 
والدي وسَجَنهُ وآسْتولى عَلَى مالِهِ وبضاعته وداره» . 
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هتف الأميرٌ «بهاء الدّين» غاضباً: «ماذا تَمُولين أينْها 
الفتاةٌ هَل سَجَنَ الوزيرٌ أباكِ وَآسْتَولَى عَلَى ما يمِلِك؟» 


مَشرعَت (كهتزمان تقص عَلَيهِبما كان من الشتوزير 
«معلول», ومُطارّدةٍ رجالهٍ لها لِيَتزوجَها قَسْرأَء ويف سَحِنَ 
والِدّها شهبندرٌ التجارٍ وآسْتَولَى عَلَى ماله ويضاعته وداره. 

إِرَبَدٌَ وجهُ الأمير «بهاء الدِّينَ» غَضباً وقالّ: «إِذَنْ فَهَذِهِ 
حَقيقةٌ الوزيرٍ «معلول», كان قلي يُحَدَّنيٍ أنه مُخَادِعٌ ماكر 


ونه ما احتالَ لِيَحبِسَني ووالِدِي وراءَ أسْوارٍ قَضْرِنا إلا لِيَمْتَعنا مِن 


وصاحّ الأميرٌ بعَضب جارف قائلاً: «لْنَظِرِي هّنا ينها 
لماه الجَمِيلَهُ سَوْفَ أدْخلٌ سَريعاً إِلَى السلطانٍ فأقصٌ عَلَيهِ 
جكايتك. فَيأمُرُ بدحُولِكِ ويَسْتمعٌ لِشَكُواكٍ ضِد الوزير الأثيم, 
تكد مين ظُلمهِ وجو فيقبضٌ عليه في الحال. ويُطلِقَ سراح 
والِك شهبندر التجارٍ ويُعيدُ ليه مالّهُ وبضاعتة وداره». 
فَسألَتَهُ «كهرمان» بِدَهشْة: «ومّن أنت لِتَفْعلَ كَُّ ذَلِك؟) 
ب 


رد الأميرٌ: إن الأميرٌ وبَهاء الدَّين» آبِنُ السَّلطانٍ 
«منصور). 
َحدَّقَتَ «كهرمان» في الأمير بإعجاب شديدٍء فَقَدُ سَمِعَتِ 
00 شجاعته وكمال رجولته واكتمال. معرفته» 0 
أن أوَمها حطّها بهِ يُساعِدَها في نَقْل شَكُواها للسّطان. 
أمّا الأميرٌ وبهاء الدّينَ» فأخسٌ بالإعجاب الشَُّدِيدٍ نَحْو 
«كهرمان)» لِشْدَّةٍ جَمالِها ورّوعةٍ حُسْنِها وشّجاعتِها العَظيمة 
وإصرارها عَلى رَفْضِ الزُّواجٍ من الوَزِيرٍ «معلول». وتصمييها 
عَلَى إعادةٍ الحيٌّ إوالدها وإخراجه من السَّجِنٍ مَهْما كابَدَتَ من 
مَشْقَةٍ ة وعناء . 
هتف الأميرٌ «بهاء الدّين» في صَقرٍِ: فَلْتبقَ يا «سعدان» 
بجوارٍ آبنةٍ شهبندر التُجارٍ الحَسَناءٍ «وكهرمان)ء» إلى أن له 
والدِي بالأمْرء وحاذر أن يَمَسّها إنْسأن بسووة. 
وأسرع عَ الأميرٌ «بّهاء الدّين» إِلَى داخلٍ القَصّرِه وقصدّ من 
قوره إلى حَجْرةٍ والده السلطانٍ «منصور». . فقصّ عَلَيهِ ما كان 
مِن أَمْرِ «كهرمان» ووالدها شهبندرٍ التَجارٍ وما فَعلَهُ بهما الوزير. 
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وفِي هَذِهٍ اللّحْظةٍ دَخلَ الوَزيرٌ «معلول»» وكان واقِفاً 
سس فى المع الأزكاوء فنصم إساغالة الأمرٌ وتهاء 
الذّين». وعِندَما شاهدّه السُلْطانُ «منصور) صاح به غاضباً شد 
الغضب: اها يُقولةُ. الأمير «بهاء الدّين» عمًا فَعلَتّه بشهبندرٍ 
الَنَجارٍ وآبنته سس سد 

- ارد الوَزيرٌ بحُيْثْ: وَإنَّ شهبددر التَجارٍ لَمْ يكُنْ إلا زيم 

العصابة التي خَرجَتٌ عَلَى النظام وطاعَةٍ الْسّلطانٍ «منصور». 
وما آبْنَهُ إلآ فردٌ فني هَذِهٍ الهصابة التي تَختال عَلَى الناسٍ 
وتسلبهم مالهُم بالخديعة ة والغش وآصطناعٍ الأكاذيب» 0 
فَقَنْ ألْقَينا القَبض عَلَى سَهبندرِ الشجار ووضكماة ه في السَجِنء أ 
آبنتة «كهرمان») وهي ّ أخيثٌ أفرادٍ العصابة وأشدّهم مكراً 0 
خديعة الأمير «بهاء الذّين)» لِيُغْادِرَ قَصِرّه تقض عليه العضابَة 
ولا يُطلِقونَ سراحه إلا مُقابل الإفراج عَن شهبندر التجارٍ زعيم 
العصابة. . وهكذا ترق يا مولاي المُؤَامرةَ الي ا و وتحاك ف 
الطّلام والحَفاءِ والأميرٌ غاِلٌ عَنّها لاه عَن حقيقتها» . 

بْهِتَ الأمير «بهاء الدّينِ» عِندّما آسْتمعٌ إِلَى أكاذيب الوَزِيرٍ 
«معلؤل)». وأذرك أن لَه شد مكرا وخعا يما فد وأرمة بق 


ل 


السّلطانٍ «منصور» بآلعغضب وبتَغيّرَ لَوْنهُ وهتت فِي الوَزيرٍ بعد أن 
صدّق أكاذيبه: «لتقبض عَلَى هَذْهِ الماكرةٍ المُسمَاةٍ «كهرمان» في 
الحالر» وليكن مَُصيرها السَّجِنُ كوالدها زعيم. العصابةٍ شهبندرٍ 
التجار . 
وأشارٌ َِى لآير «يَهاءٍ الدّين» وقال بح بغضب أشدٌّ: «أما أنت 

أيُها الأميرٌ فَغيرٌ مَسمُوح لَك يمُغْادَرةٍ 5 القضر إِلَى 
الحديقة, فإِنْك لا تزال ساذجاً غِراً تَحَدءُك دُموحٌ قَتاةٍ ماكِرَةٍ 
خبيئق ولولا الوزير «معلول» لكان مصيرك لا يعْلمُ به إلا الله) . 


كظمَ الأميرٌ «يّهاء الدّين» غَيظَهُ مِن الوزيرٍء وغادّرٌ خحجرة 
والده وقد أَحَذَنهِ الهُمُومُ ِما سيّجري «لكهرمان»», وصمٌّم عَلَى 
إنقاذها وإخراج أبيها مِن السَّحِنِ وإعادَةٍ أمُوالهٍ ودارِه ويضاعته 
ِلَيهِ ومعاقبة الوزير «معلول» . 


أما الوَزيرٌ «معلول» فُخرجّ إِلَى رِجَالِهٍ مَشروراً لجوازٍ 

ديعت عَلَى المَلكِ منصوره وصاح فِبهُم يأمرهُم بالقّض عَلَى 

«كهرمان» آبنةٍ شهبندر التَجَارِء التي كانت ما تزالٌ تَنْنَظِرٌ أمام 

أسْوارٍ قَضْرٍ السّلطان. وقُوجِنْتُ «كهرمان» بِهُجُوم نود الوزير 
14 


فآنكمشث هلعا وحوفاً. وكادثْ تَقَعٌ في أَيدِيهم لَؤْلآ شّجاعة 
الصَّقَرٍ «سعدان». الذي آنْدَفعٌ يُهاجِمْ الجُنود في ضَراوَةٍ 
ووحُشيةء فَمَرّْقَ وُجومّهم بمَخالبِهٍ وأشاعَ فيهم الفوضى 
والرُعْبَ. قفر الجَنُودُ صائحين جَزِعين يَلتَمِسونَ النجاة بُعيداً عَنْ 
مخالب الصَّقرٍ المُخِيفٍء والْتَهَزتُ «كهرمان» الفُرصةً فأسْرعَتٌ 
تَعْدُو هاربة حتّى آحْتَفث عَن الأنظار, ولَمْ يَسنَطِعْ نود الوذيرٍ 
إمُساكها أو اللّحاقٍ بها. 

راقب الأميرٌ «بّهاء الدّينَ» من شُرْفةٍ حَُجَرتهٍ المَعركَةً التي 
دارَتث بسن صَقرهٍ «سعدان» ورجال الوزير «معلول»., فسعِدَ أشدّ 
السّعادةٍ لنَجاةٍ ةِ «كهرمان» من رجال الوزير. وآنتظرٌ الأميرٌ خلولَ 
اللّبل وفك فوك على مشاكرة القضي: ليكتشِف بِنَفْسهٍ حَقيقة 
مَظالِم الوزيرٍ «معلول» ويَبْحتٌ عَن «كهرمان» لِسْدَةٍ تَعلّقِهِ بها 
منذُ وقَعثْ عَيْناه عَليْهاء ولِيّقومَ بإنْقاذِ واليها شهبندر التَجارٍ مِن 
السّجِنٍ وردٌ ماله وبضاعته وداره إِلَيْه وكَشْفٍ حقيقة الوزيرٍ 
اللثيم, «معلول» لِوالدِهٍ السّلطان. 

وفي مُنْتصف اللَّيْل تَسَلّلَ الأميرٌ دبّهاء الدَّين» مِن 
تشره: يد ااهل حينوث بآلدّئانيرٍ الذَّهَيَِ الي قدَّرَ أنه 
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سَيَحْاجُها في سمّروء وأقترب من أسوار القَضْر الي يَحرِسُها 
جنودٌ الوزيرٍء وهمس الأميرٌ لقنو : «هيًا ويا سعدان» لنقُمْ 
بشيءٍ ما يُلهي جُنود الوَزير عَن مُراقبة أسُوارٍ القضر». 

فشاغلَ الصَّقرٌ الجُنودَ وأخدًّ يَقُومُ بألعاب بَهُلوانِيةٍ ني 
الهَواءِء فآنْصرَّف الجنودٌ لِمُشاهديِهِ وغفلوا عَن جراسة الأسُواٍ 

20 2 5 عه 

فآسُْتطاع الأميرٌ أن يتسلّقَها ويُعْادِرَها إِلَى الناحية الاخرى. 

وسّرْعانَ ما كان يَبِْعِدُ تَحْتَ جنح الظّلام » وبعدّ لَحَظاتٍ 
لَحِقّ بِهِ الصََّرٌ وسعدان». وشرع الأميرٌ يَسيرٌ بِهمَةٍ قاصداً أقربَ 
مَدينةٍ يلها في أسرع وقْتِء قبل أنْ يبه إلى غيابه رجالٌ 
الوزيرٍ «معلول» ويُحاولوا إِعاقَتَهُ أو إعادتة للقَصر ثانية . 

ومّع بواكير الفَجْرِ بلغ الأميرٌ «بهاء الدّين» مَدينةٌ صغيرةً» 
فَدَخلّها وصَفَرُهِ قُوقَ كتفه» فَلَمْ يشّك فيه جُنودٌُ الوَزِيرٍ «معلول»» 
أنه كانُوا يَجْهَنُون مُغادرّته قضْرّ والدِه السّلطانٍ «منصور»» كما 
كانوا لا يَعْرفون هيه أو شَكُلّه لأنّه لم يُخادرٌ قصرّ والدو أبداًء 
وظنه الجَمِيعٌ غَريباً عَن البلاد. 

إِفْكَربَ جُنُود الوزير من الأمير «بّهاء الدّين» وآسْتَوقمُوه 
قائلين: «هيًا أيُها الغريبُ إدفع رسم دولك لَهذهِ المّدينة». 

ا 


فتعجبَ الأميرٌ وقالَ: «ولكنَّ سُّلطانَ البلادٍ لم يَفرض 
سما للخو أية مدينة من مدن المَمْلعة. 

فصاحح بهِ الجنود: «ولكنَّ الوزير «معلول» أمرّ بتلف: 
أتدفَعٌ صاغراً أم ثلقي بك في السّجن؟» 

فرج الأميرٌ ديناراً دبا أعطاه لِلجّنودِء قتركُوه حال 
سَبيلهِ والأمير يقولٌ لِنَفْسهِ: «ثرى ماذا سَيّقولُ والدي السُلطان 
«منصور» عِندّما يَعْلمْ بهذا الأمر الظالم؟» وآستمر الأميرٌ في 
تَجواله مَشَامَدَ أزملة تبكي أمامَّ دارهاء فَسألّها عمًا يُبْكيها 
فأجابته: «لقد توفي زوجي وهُوَ رجل فقير لَمْ يَمْلِكِ مِن الذنيا 
شَيْتَا وجُنودُ الؤزيرٍ يَمُنعون دَفْنَهِ قَبِلَ أخذٍ ضريةٍ دَفنِ الموتى 


عنه). 


تَعببَ الأميرٌ أشدّ العَجِبٍ وقالَ للمرأة: أيأخدٌ رِجالٌ 
الوزير ضَريبة على ذفن المَوْبَى؟». وهمَّسٌ لِنَفْسهِ قاثلاً: «ثرى 
ماذًا سَيقُولُ والِي إلسَّلطانٌ «منصور» عِنْدَما يَعْلمُ بهذا الأمر 
الظالم ؟» وأخرج ديثاراً ذهبيًا أغطاهُ لِلْمرأةٍ لِعَدفعَ ضَريبَة دَفْنِ 
زوجها لرجال. الوّزيٍ فَدَعتْ لَهُ المَرْأةُ شاكرَة باكية. 
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واصل الأميرُ تجُوالَهُ فشامَدَ أمرأةً ألخرى تبْكي داخِلَ 
دارهاء وَيَصِلَُ صوتٌ بُكائها ونشيجها خارجّ الدّار. قتوقفت الأميرُ 
وطرقٌ البابّء فَخَرجِتٌ إليهِ المرأةُ وقَوقَ ذراعها طِفْل رَضيمٌ» 
مَسألّها الأميرٌ عمًا يبكيها فقالَتٍ المَرْأةٌ: «إنّني وزوجي فقيزان» 
وبآلامس رَزْقَني الله بِمَولُودٍ كُنتُ قد ادّخرتٌ لَهُ قَليلاً مِن المالر 
لإنفاقه عَلِيْهِ وشِراءِ مَلابِسَ جديدَةٍ لَهُء فجاءً جُنودٌ الوَزير 
وآسْتولُوا عَلَى المال وفاءً للضريبة». تعبَّبَ الأميرُ وسألّها: «أيةٌ 
ضريبة؟». ردت المرأةٌ: دإنّها ضَرِيبةٌ المَواليد» فَكُلٌ طِفْلٍ يُولَدُ 
فِي هَذِهِ المدينةِ يَدفْمُ أهْلّهُ ضريبة عَنْه . ّ 

قالَ الأميرٌلِنَفْسهٍ ذاهلا: .«لَقَدْ أمرّ واإلدي بصَرفٍ بَعضٍ 
المال. هَديْة لِكُلٌ مونُودٍ جَدِيدٍ فإذا بالوزير يَفْرِض ضَريبةً عَلى 
كَُّ مولُودٍ. : رَى ماذًا و والدِي السّلطانُ «منصور» عِندّما 
يَعلَمُ بهذا الأمر: الظالم؟» 

شرع لنقملااخيي انها لنيز وات يهنا رة 
ملابس جَدِيدةٍ لِلطَفْلٍ وطعامٍ وشراب لّهاء فَشكرتهُ ودَعَتْ لَهُ. 

تفل الى لينواك ساعد | كيل أله وتعيدة 1 ران 
جُنودَ الور يَفرِضصُون الضرائب عَلَى كل ما يُباع وُيشترَى في 

وم 


الفديك افوضتية علي لباع. نسْبةٌ مِن بضاعتهٍ يدفعها حتى 
قل قر بضاعته. كبا كائيرا يُشاركون المشترين ها يشترونة 
فِيقْتسِمونَ معهم . 
ورأى الأميرٌ من ددا البُؤْس والفْقِرٍ والمرض داخلٌ 

المدينة ما لقره وأشقاف حبّى أن دُموعه سَقطتٌ تأثدراً لما رآه» 
ولاو لِنَفْسهِ إنفسه : سُرّى ماذا مَيعقَوَلُ والدي عِندّما يَعْلَم بكُل هَذْهِ 
الأمور: وما يُعانيهِ الناسٌ من البجوع | والفّقرِ والظّلم عَلَى يدي 
رجال, الوزيرٍ «معلول)؟» 

وأخذ الأمير يُوَرّحٌ ما مّعه يمن ذَهَبٍ عَلَى الفقراء ومو يأل 
عن «كهرمان) آبنة ةِ شهبندر التُجار فلم 1 أحدٌ لبياء حتى 
أوشَكٌ اللّيلُ نيجل فَغْادَرٌ الأميرٌ المَدِينةَ ولَمْ يَسمح [آ لَهُ رِجالُ 
الوزيرٍ أن يُعْادِرَها قَبْلَ أن يدقع ديناراً ذهبيًا آخرٌ رَسماً للمُغادرة. 

كدق لفرت ون تقر كرينا لخن ايخ عدية قاية 
في نهار اليّوم الثَالي. وجدها أسوأ حالاً مِن المَدينةٍ الأولىء 
وشاهَدَ بها مِن المُظالم التي يَقُومُ بها رجالٌ الوَزِيرٍ «معلول» ما 
فاق المَدينة الأولّى. . فَساعَدَ فقراءً أهلها قدرٌ آسْتِطاعته. وبحت 
عن «كهرمان» آبنةٍ شهبندر التُجارِء فلم يَدلَه أحدٌ عَلى أثرها. 

وم 


وفي المّساءٍ غادَرَ الأميرٌ «بهاء الدَّين» المّدينة الثانية بعد 
أن أضناه التُعبُ لحرن لما شاهَدَهُ مِنّ الفاقةٍ ومَظاجر البُؤسٍ 
عَلَى وجوه الناس ع ولعدم عور عَلَى «كهرمان). 

وفِي المَدينةٍ الثَلِئةِ التي بَلَعَها في اليّوم الثَالث, تَبعّى مع 
الأمير «بّهاء الدّين» ذمَبٌ قليلٌ, أَنْمَقَهُ عَلَى القُقراءِ والمعوزين 
لديم شاهدَهُم يَمْلأونَ طَرقاتٍ المَدينقِ» وقد أُقْعَدَهُم الجُوحٌ 
والمَرض والبجرماة: ولَم يكن الأمير يعرف أن تِلكَ المديئة هي 
ليه شهبندر التّجارٍ وآبنته «كهرمان»., وإن كان كل من سألهُم 
عَن شهبندر التَجارٍ أ و آبنتهِ «كهرمان» أنكروا مَعرِفْتهم بهماء 
خشيةً بطش الوَزِيرٍ ورجاله. 

انا جنوةٌ الوزير ومعلول» قُشعُوا راون الآميرّ دتهاء 
الدّين»» بعد أن بَلعَهُم أمرهُ. وصَدرت الأوامِرٌ من الوّزير 
«معلول» والفيغزيور عَلَيْهِ بعد أنْ عرف بهربه ومُعْادَّرِتِهِ القَصَنٌ 
وتمل رِجالٌُ الوزيرٍ في إِلْقَاءِ القَبْض عَلَى الأميرء لحين حُلول 
اللَّيْل , حتّى لا يَشْهِدَ أحدٌ من النّاسٍ مأ ينوواق أن يُقُوَمَوا ننه . 

لع ارو سنارلم قل انير ويك إلثرين يقن أن 
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يل والدّه الشُلطانَ «منصور» بما شاهدّه من أفعال . الوؤزير وظلّمهٍ 
للناسء َ يَذّعي للسّلْطان 9 عصنابة شهبندر التُجار وآبنتِه 
«كهرمان» هي اين قتلت الأميرٌ «بهاء الدّين» . 


وقرابة المساءٍ نفد ما تبقّى من ذهب 0 الأمير 
«بهاء الذّين)» وأصابه الوح وخل به التَعبُ فدخل أقربت خَانٍ 
صادَفهُ وطلبَ عشاءً دفع نَمنهُ قطعةً فِضيّةَ صَغِيرةَ عثرٌ عَليْهها ني 
جيب وكانث آخِرَ ما تبقّى مُعه مِن مال . 

وبعدّ أنِ آنتهى الأميرٌ مِن عَشائهِ سألّ صاجبٌ الخانٍ عَنْ . 
شهبندر التجارٍ وآبنته «كهرمان». وتردّدَ الدّجُل لَشظةٌ فآستكةُ 

75 3 مهام مو ميق 0 3 واه الت 
الأمير قاثلا: «لا تخش شيئاً أيها الرجل. . اقسِم إن أخبرتني 
الحقيقةً أنْ أحْمِيَكَ ين الوزير ورجاله». 

وكشَف لَهُ عن حقيقته فبْهتَ صاحبُ الخانِ» وأحتنى رأْسَهُ 
آختراماً بلامير ثم حكى لَهُ ما فَعلهُ الوزيرٌ «معلول» لشهبندرٍ 
التْجارٍ وآبنته «كهرمان) . 

تمع الأميرٌ «بهاء الدّين» إلى صاجب الحان ؟ ثم م قال: 
«إذّن فكلٌ ما قصَّنه علي «كهرمان» كأ حقيقة. . هذا ما حدَّثني 

ذا 


قلي به». والتفتَ إلى صاحب الخانٍ وقالَ لَهُ برجاءٍ: «أرجوك 
أخبرني أينَ أجِد «كهرمان») آبئة شهبندرٍ التّجار؟» 

5-1 صاحِبُ الخانٍ وظَهِرَ علّيّهِ القَلقْ فطمأنه الأمير «بّهاء 
الدِّين» ثانيةً. وقالَ صاحبٌ الخان: «إِنَّ لشهبندر النَجَارٍ في 
رقبتي َيْناً يَجِبُّ أن أوفْيه» فقدٌ ساتَدني هَذا الرّجلُ الطيِّبٌ 
عِندّما غَرْقتْ بضاعّتي فِي النْهِرِء فآشْترّى لي هّذا الخان عَلَى 
أن أسَدٌد نَمنهُ عنْدَما يَتِسّرُ حالي . . ولِذَّلِكَ فقدٌ قُمِتُّ بآلبحثِ 
عن آَبْنتَهِ «كهرمان0 لِيّقيني أنها ني شِدَّةٍ بعد سِجْنِ والدهاء 
فَعَثِرتُ عَلَيْها بآلأممس عند أَبُواب المَدينةٍ في حال يُرِنَى لَها مِنَ 
الضّعْفٍ والهُزال» فَآسْتَطعتٌ تَهْريبها عبرٌ الأسْوار إِلَى المُدينة 
وي تقيم الآنّ في منزلي برعابة زوبجتي». 

هب الأميرٌ «بّهاء الدّين» واقفاً وهتت في صاحب الخانٍ: 
هيا تذهبٌ إِلَيْها في الحال) . ]للق الاثنانٍ صَوبٌ مُنزل 
صاحب الخانٍء ولّم يحسًا بالوّزيرٍ «معلول» ورجالهٍ وهُمْ 
يتْبعُونّهما خفية ويَقْتفونَ أنَرهُما في حَذرٍ وتلصّص . 

وعِنْدما وصل الأميرٌ وصاحِبٌ الخانٍ إِلَى مُنزلر الأخير» 
طرق صاحِبٌ الخانٍ باب بَيْنِ بطريقةٍ خاصّةٍء فَفَمحتْ لَهُ زَوْجِتَهُ 
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لبا وأسْرعَ الأمير «بهاء الدّين» نحو «كهرمان» فوجَدها في 
حال سَّيئَةِ مِن الضَعفٍ والهُزال. 

وعِنْدَما رَأَنهُ «كهرمان» إِنْهَمرتٍ الدُمُوحٌ غَرِيرَةَ من عَيْنَيهاء 
ولت بِفْيِها بين ذراعي الأمير باكيةً قطمأنها الأميرٌ قائلً: «لا 
َخمَيْ َي يا «كهرمان»» قربا مرف واللدي الحقيفة يفرح 
عَن والدك شهبندر التَجارويّردٌ ما كان له من مالر وبضاغعة 


٠. ودارٍ»‎ 


وج آندفعَ يجال الوّزير «معلول» إِلَى داخل المُنزلرء 
أنْ خطموا الأبواب والأقفال, وحاصروا الأميرٌ «بهاء الدّين» 
ولب شهبندر التْجارٍ «كهرمان) . فاستلّ الأمير سيقة في شَجاعَة 
وآندفمَ نَحوّهما جَميعاً قَبُوغِتوا بجُرأته وشجاعته ومهارته في 
القغال فتراجعوا لِلخَلفٍ مضطربين» وآنقض الصقرٌ «سعدان» 
عَلَى وجوه المهاجمين, فأخدّ يُمزقُها بمخالبه ويَفْقَا عيوتهم . 
ولَكنَّ جُنودَ الوَزِيرٍ «معلول» تكائرٌوا عَلى الأمير. وكادُوا 
يوقِعُونه في الأسر. فأسرعَ بمُغادرةٍ مُنزل صاحب الخانٍ ومعه 
«كهرمان» والصَّمَرٌ «سعداني وجنودٌ الوزير «معلول» علق 
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حت حاصروهم في, ساح واسعة بآلمديئة. وشرع الوزيرٌ 
وجُنوده يهاجِمُون الأمير من كلَّ الجوانب, فتبتَ لَهُم الأميرٌ 3 
يتحر عَن موقفه لحماية «كهرمان». . وأخد القتلى يتساقطون 
من جُنودٍ الوزير «معلول». الذي صاح فِي رجالهِ بصوته القبيح, 
يطلب مِنْهُم قتلّ الأمير ور وأسر «كهرمان)ء ويَعِدُهُم 
بذهب وفير. فزادَ هجُومُ رجال الوَزِيرٍ عَلى الأمير وحاصًروه 
بسيوفهم ورماجهم بن كلّ جانب؛ وتكسّر سيف الأميرٍ «بّهاء 
الدّينَ» فوقٌ جرابٍ الجنودٍ وأوشاك أن يقمٌ في أسرٍ جُنودٍ 
الوزير. 

وفجأة تَعَالَتْ جلبَةٌ وصياحٌ من الحَلْفِ وفوجوءً الوزيرٌ 
,«معلول» ورجاله بهُجوم. السلطانٍ «منصور» وشْلَةٍ مِن أخلصٍ 
فرسانه» فبدّدُوا شمل الوَزِيرٍ وجنوده وقتلوهم شر قتلِ» وأصابتٍ 
الوزيرٌ طَعنةٌ في صدره من سيفٍ السّلطان «منصور» قضت عَلَيه 
في الحال. وهتف به السُلطانُ وه ينزح سَيقَهِ بن قلب الوَزيرٍ: 
«أيُها الوزيرٌ الخائِن الغمَّاشُء إِستَأمشّكٌ عَلَى العِبادٍ ذُكنتَ 
عَلهم أشرٌ من الأعداء» سي الأمير «بهاء الدّين» فآرتمى في 
ححضنٍ والدوى فتلت لحي السّلطان «منصور) مِنْ كثرة دُموعه 
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ومُو يُحتضيٌ إِيْنّه الأمير وقال: «حمداً لله أثني هببثٌ لإنقاذك في 
اللُحظةٍ الأخيرةٍ يا وليي» فبعد آختفائك من القصر راودني 
الشكٌ في الوزير «معلول»» فراقبتهٌ حبّى سمعته يُصدِرٌ أوامره 


لرجاله بِمَتلِكَ فعَلِنْتُ أن كل ما قله عَنْه هُوَ الصدق» فكنث 


مع فُرساني ْنظِرٌ قريباً في خفية لِدحْرٍ كيد الوزير. وتدحلنا في 
الوقت المناسب» ركمدا الله أن خلصنا خافن البلاد من شرّه . 


قال الأمير «بهاء الدّين» مُتألماً: «لّقد رأيتٌ مِن مظالم 
الوزيرٍ الكثير يا والدي». 


بان الحُْنُ في عَيْني السلطانٍ «منصور» وقال: « 
علِمتٌ بكلّ شيِءَ يا ولدي ورأيتٌ مظاهرٌ ظُلم الوزيرٍ الخائنٍ 
وشدَت على التأئن وَجَوْرهِ وظلمه لَهُمْء وقد أمَرِتٌ من الآن أن 
تُرفعَ هَذِهٍ المظالمُ عن الناس وأن تُفتحَ لهم زات الوزير. 
َستردُون كُلَّ ما سَلبُ منهم ذَلِك اليم قشراً وجؤرا 7 الآنْ 
لَنْ ييكونَ هناك حَرَاسٌ عَلَى قصر السَلطانٍء فيخرج السُلطانٌ 
إِلَى رعيّيِهِ لِيطميْنٌ عَلَيْهم بنفسو ويَفِدُون إلى قصرو يشولة 
شَكواهّم ومظالِمّهم بلا حاجز أو مانع . 
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ونَظرَ السلْطانُ «منصور» إلى «كهرمان»: آبنة شهبندر التّجارٍ 
وقالّ لّها: «أمًا أنت أَيْتّها الفتاة الشُجاعةٌ فبفضلكِ يَعودُ العدلٌ 
والحقٌ إِلَى بلادناء لست أرَّى من هِيّ أفضلٌ مِنكِ لتكونَ زوجة 
لابني الأمير «بهاء الدّين»». 

فتبلّاتْ عَيْنا الأميو بدُموع السّعادةٍ وقال لوالدو: «كنت 
سأرجُوكٌ أنْ تقبلّ هَذِهِ الأمنية يا والدِي العزيز». 

وظهرٌ السرورٌ عَلَى وجهٍ «كهرمان» وتخضّبٌ وجهّها 
بآلحياءٍ. ولكِنّها تذكرت والِدّها شهبندر التلجارٍ في سِجَنهِ في 
قصر الوزيرء وهمّت أن تَطلبٌ مِن السَّلطانٍ إطلاقٌ سراحه لولا 
أنْ شامهدث والِدّها يُقَترِبُ منها نِي أَبْهى حُلَّق وأتمّ فرْحقع 
فاندفعتُ نحوّه وآرتمت على صَّدرهٍ باكية. 

نظرٌ الأميرٌ إلى والده شاكراً. فقالَ السَّلطانُ «منصور» 
بايماً: «لقدْ أمرثٌ بآلإفراج عَنْ شهبندر التّجارٍ يمن سجنهِ بقصر 
الوزيرٍ «معلول». ليكونّ في مَجيئهِ وسّطنا أَحسنّ مفاجأة لابنته 
الجميلةٍ «كهرمان», وقد أَمَرتُ أن يستِردٌ دارّه وبضاعتّهُ ومالَّهُ 
وأنْ يُعيّنَ مَكانَ الؤزير «معلول», لِما سَمِعتَهُ مِن النّاس عَنْ 

ه: 


رَجباحة عَفَلهِ ؤسعةٍ صَدْرهٍ وطيبة قلَبهِ ونُدْرةٍ جكمته. قيكون 
الِمَسْؤولٌ الأول عَنْ رعاية البلادٍ والعبادء بشرطٍ الآ يضم حراساً 
حَولَ أسوار قصري وإلآ قتلتة في الحال». 

ضَحِكَ الجَميعُ لما قالَهُ السّلطانُء وأمرّ السّلْطانُ 
سور اليس الأفراحٌ والوّلائِمُ آحيفالاً بزوال الظّلم والغمَةٍ 
عَنِ البلادٍ بُخلاصها من الوزيرٍ «معلول». . وآحتفالاً رواج 
الأمير «بَهاءٍ الدِّينَ» من «كهرمان»» آبنة شهبندز التجار. 

ا 0 
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امعلحة: 
1 هفات كورمافة ا د 
؟ -لمذارُجّ شهبندر التجار في السجن؟ سكت" 
١‏ - كيف كانت سياسة الوزير معلول مع الشعب من جهة ومع 
الملك من جهة ثانية؟ 
؛ ‏ علامَ كان الأمير بهاء الدين مصرًا؟ 
ه ما هي المظالم أو الضرائب التي رآها الأمير في تجواله في 


اليلوة؟ 

١‏ -أين وجَدَ الأمير بهاء الدين كهرمان ومن ساعده على ذلك؟ 
ولماذا؟ 

كيف تم إلقاء القبض على معلول؟ 


اشرح: 
, الضرائب ‏ المكوس - مكنون - يقيني . 
إعراب: 
شرع الأميرُ يسيرُ بهمة قاصداً أقرب مدينة. 
- لكن مَنْ سمعٌ ليس كَمَن رأى . 
ركب ” جمل بالعبارة التالية : 
لو تزوجت من الوزير معلول» لما سجن والدي. 


كبرمَان والاميريهاء اليين 


© كانت ابنةٌ شهبندر التّجارٍ تاد مكتملة الحسن 
رائعة الصّفات اسمها «كهزمان».. وذات 9 
شاهدها الوزير «معلول» الّذى كانت له خلقة قبيحة 
منفرة فأعجب بها وصمّم على الزُواج منها بآلرغم 
من زفض «كهرمان» الرُواج منه. فسجن الوزيرٌ والدها 


وصلاار أموالة ومشداعنة . 

وعندما لحت كهرمان إلى الأمير «نهاء الذي 
لينقذها من الوزير «معلول». دبّر الوزيرٌ مكيدة 
ل كن فكيننجا الأمبار من فلك المكدة 7 
وماذا كانت نهاية قصّة «كهرمان» والأمير «تهاء الدّين»؟ 


